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كثيرًا ما يتحدث الباحثون والمهتمون بالثقافة والتاريخ والمفاهيم الاجتماعية عن زيف القوميات، وهو
موضــوع عــادة مــا يتنــاول خطــاب القوميــة في أوروبــا، والقوميــات الأساســية الــتي نشــأت في المنطقــة
العربية، مثل القومية المصرية، وأيضًا القوميات التي اختُلِقَت في البلدان التي رسمها الاستعمار مثل
دول الخليــج وغــرب أفريقيــا، بيــد أن الكثيريــن يتغــافلون أحيانًــا عــن بعــض الهويــات، لا ســيما الهويــة
الفلسطينية، نظرًا للمظلومية التي تتسم بها، وعدم رغبة البعض ربما في نكأ المزيد من الجراح فيما
يفًــا عــن يخــص هــذه القضيــة الفلســطينية، بيــد أن الحقيقــة هــي أن القوميــة الفلســطينية لا تقــل ز

نظيراتها في المنطقة العربية والعالم كله.

ما هو الـ”فلسطيني” بالضبط؟

يحلو للبعض دومًا الإشارة إلى انتفاضة  في فلسطين كبداية للقومية الفلسطينية، مشيرين
إلى أنها قامت في مواجهة “الاحتلال” العثماني كما يسميه هؤلاء، بيد أن الحقيقة هي أن انتفاضة
 كانت موجهة ضد الحكام المصريين الجدد لفلسطين، والذي حكموها من القاهرة أيام محمد
علـي، بعـد أن عـانى السـكان المحليـون مـن وطـأة الضرائـب الثقيلـة وسـياسات التجنيـد الإجبـاري الـتي
فرضهـا الباشـا، وبالتـالي كـانت انتفاضـة لأسـباب اجتماعيـة بحتـة، لا علـى أسـاس هويـاتي، بـل ويمكـن

اعتبارها بشكل أو آخر مطالبة بعودة الحكم العثماني لا بالاستقلال الفلسطيني.
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بـالنظر في المئـات مـن الوقـائق والمخطوطـات القديمـة، وسـجلات المحـاكم الإسلاميـة والكتـب والمجلات
الـــتي تعـــود إلى فـــترة الحُكـــم العثمـــاني في المنطقـــة العربيـــة، يبـــدو لنـــا أن أول عـــربي يســـتخدم كلمـــة
يـد جـو كسّـاب، المسـيحي الأرثـوذكسي المقيـم في بـيروت، حيـث كتـب كتابًـا عـام “فلسـطيني” كـان فر
 عــن المســيحية الروميــة الأرثوذكســية في فلســطين بعنــوان “فلســطين والهلّينيــة (أي الثقافــة
اليونانيــة) والكهنــوت،” والــذي أشــار فيــه إلى أن “الفلســطينيين الأرثــوذكس الذيــن يطلقــون علــى
أنفســـهم كلمـــة “عـــرب” هـــم في الحقيقـــة عـــرب فعلاً،” علـــى الرُغـــم مـــن وصـــفه إيـــاهم في كتـــابه

بالفلسطينيين.

مع مرور الوقت انتشرت كلمة “الفلسطينيين”، فهُم يذكَرون بالمدح على لسان كاتب مصري كتب
عام  في صحيفة النفير، والتي كانت تُصدَر في حيفا، لمساهماتهم الأدبية آنذاك، كما يردون في
يـــن مـــن فلســـطين بالــــ”فلسطينيين” في وصـــف المســـيحي الأرثـــوذكسي نجيـــب نصـــار لنفســـه ولآخر
صــحيفة الكامــل الصــادرة مــن حيفــا أيضًــا عــام ، وبالمثــل فعــل محمد مــوسى المغــربي، القــادم مــن
القـــدس، والـــذي أشـــار إلى أن صـــحيفة المنـــادي المنشـــورة في المدينـــة آنـــذاك تهتـــم بالأســـاس بأخبـــار

“الفلسطينيين.”

 صورة أسرة فلسطينية يهودية تعود لعام

في يونيـــو ، وفي ظـــل تبلـــور فكرة الهويـــة الفلســـطينية علـــى المســـتوى الإعلامـــي، كتب البرلمـــاني
العثماني المقدسي روحي الخالدي مقالة عن “الهوية الفلسطينية” لصحيفة فلسطين، والتي صدرت



كرد فعل على الأنشطة التي كان الصهاينة يقومون بها في محاولة منهم لخلق مجتمع معزول داخل
فلسطين، ورُغم هذا الاتجاه، إلا أن كلمة “الفلسطينيين” انتهى بها الأمر على مدار سنوات الانتداب
البريطــاني كإشــارة لأي مســلم أو مســيحي أو يهــودي علــى أرض فلســطين، حــتى أن يهــود فلســطين
آنذاك كانوا يشيرون لأنفسهم بنفس الكلمة، بما في ذلك الصهاينة، قبل أن يبدأ رواج “إسرائيل”،

واقتصار فلسطين على العرب، مع بدء الصراع العربي الإسرائيلي.

أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة، ومــع تزايــد النشــاط الصــهيوني أوروبي المنشــأ، اتســعت الهــوة بين اليهــود
وغيرهم في فلسطين، وأصبحت كلمة الفلسطينيين بشكل متزايد إشارة إلى المسلمين والمسيحيين
الذين تحدثوا العربية، في حين خ اليهود، والصهاينة منهم بالتحديد، من نطاق ما هو فلسطيني،
وهي الهوة الدينية والثقافية التي شكلت جذور الصراع الذي بدأ من ذلك الوقت، ووصل لأوجه
مــع تأســيس دولــة إسرائيــل عــام ، فيمــا يمكــن اعتبــاره انتصــارًا للرؤيــة اليهوديــة الصــهيونية
القادمــة مــن أوروبــا، علــى الهويــة اليهوديــة التقليديــة في فلســطين، وفي نفــس الــوقت، ترجيحًــا لكفــة

القومية الفلسطينية الضيقة كأيديولوجيا لمواجهة الصهيونية.

يا: بين اللغة والجغرافيا جنوب سور

كثيرًا ما نسمع الصهاينة والمتعاطفين مع إسرائيل يتحدثون عن وهم الهوية الفلسطينية، وهم في
الحقيقة محقون بعض الشيء، اللهم إلا في استخدامهم لتلك الحقائق في تدعيم الموقف السياسي
يفًا في الحقيقة من سواها في المنطقة لقضيتهم الخاصة بالقومية الإسرائيلية، وهي القومية الأكثر ز

العربية.

على سبيل المثال، يشير مايكل عسّاف، أحد المؤرخين الذي اعتنقوا الصهيونية في المنطقة، في كتاب له
نُـــشرِ في ثلاثينيـــات القـــرن المـــاضي، أن الثقافـــة العربيـــة في فلســـطين لم تكـــن جـــزءًا منفصلاً ذاتـــه عـــن
يــا، والواقــع أن الكثــير مــن عــرب ف آنــذاك بجنــوب سور

ِ
محيطهــا، وأنهــا دائمًــا مــا كــانت جــزءًا ممــا عُــر

يــا تحــت حُكــم الملــك فيصــل، فلســطين آنــذاك كــانوا يطمحــون بالفعــل إلى الانضمــام إلى مملكــة سور
يا. وحاولوا إقناع البريطانيين بأن فلسطين بالفعل طالما كانت جزءًا من جنوب سور

بـالطبع لم تنجـح تلـك المحـاولات، إذ أن بريطانيـا كـانت قـد أصـدرت وعـد بلفـور عـام  ممـا رسّـخ
انفصال فلسطين كأرض بذاتها، وبدأ يخلق ضغطًا على العرب الموجودين فيها والذين لم يعجبهم
أولاً حُكــم الإنجليز، مفضلين عليــه أن تحكمهــم دمشــق، وكذلــك لم تعجبهــم الخطــط الجديــدة الــتي
جلبها اليهود الأوروبيين عن إنشاء وطن قومي لليهود في تلك المنطقة، وهي الخطط التي لم تتضمن

أي شيء عن مصير العرب.

بهذا الشكل يمكن أن نرى جذور رفض حل الدولتين، بغض النظر عن اتفاقنا من اختلافنا معه، في
الأفكار الصهيونية الأولى، والتي لم تر أصلاً وجود قومية عربية منفصلة في فلسطين، ونظرت إلى عرب
يا كما ظن العرب حينها، ولكن يا بشكل، لا يجعل فلسطين جزءًا من سور فلسطين كجزء من سور

ية ممكنًا، في سبيل خلق وطن اليهود في فلسطين وفقط. يجعل نقلهم إلى نطاق الدولة السور



بطبيعة الحال، استخدم الكثيرون هذه الحقائق إما لهضم حقوق عرب فلسطين، مثلما فعل الكثير
يــة الكــبرى، كمــا فعــل بعــض يــن والمــؤرخين الإسرائيليين، وإمــا لتــدعيم أفكــار الدولــة السور مــن المفكر
يـة في تنـافر مـع القوميـة العربيـة منظـري القوميـة العربيـة في الشـام، والذيـن وجـدوا القوميـات القطر

الجديدة، وإن كان كلاهما زائفًا بدرجات مختلفة.

***

مؤخرًا، اندلعت حروب كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي بين الإسرائيليين والفلسطينيين حول
وجـود فلسـطين مـن عـدمه في التـاريخ، حيـث انتـشر هاشتـاج #there_was_no_palestine بين
النشطاء الإسرائيليين الذين حاولوا دعم أطروحات إسرائيل التاريخية، في حين كانت معظم الردود

بالطبع تدافع عن جذور القومية الفلسطينية الطويلة.

في الحقيقة، لربما كانت الإجابة الأوقع والأقوى على دعوى أنه “لم تكن هناك فلسطين” أنه لم تكن
هناك يومًا إسرائيل أيضًا.
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